
يكــا منــع الســعودية مــن هــل بإمكــان أمر
امتلاك سلاح نووي؟
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يــارته للولايــات المتحــدة، خلال مقابلــة أجراهــا ولي العهــد الســعودي، محمد بــن ســلمان، مبــاشرة قبــل ز
أوضح أنه على الرغم من أن بلاده لا تريد امتلاك أسلحة نووية، إلا أنها ستنسج على منوال إيران إذا
سعت طهران إلى تطوير قنبلة نووية. من خلال هذه التصريحات الجريئة والعلنية، من الواضح أن
حــاكم المملكــة العربيــة الســعودية بحكــم الأمــر الواقــع كــان يهــدف إلى تســليط الضــوء علــى طموحــاته

النووية.

يــاض بالنســبة لشخــص في حين أن هــذه التصريحــات لا تحيــل إلى أي مســتجدات بشــأن موقــف الر
يتابع الشأن السعودي في السنوات الأخيرة، إلا أن اهتمام السعودية بطموحات إيران النووية يعد
أمــرا مهمــا لســببين وجيهين. ويتمثــل الســبب الأول في أن الاتفــاق النــووي الإيــراني (خطــة العمــل
الشاملة المشتركة)، الذي لطالما اعتقدت السعودية أنه تشوبه العديد من العيوب، فضلا عن أنه لن
يحول دون أن تصبح طهران دولة نووية، يتيح لإيران تطوير برنامج نووي صناعي يشمل تخصيب
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اليورانيوم.

أمــــا الســــبب الثــــاني، فيكمــــن في أن تصريحــــات بــــن ســــلمان تعــــزز الفكــــرة القائلــــة بــــأن مطــــالب
الســعودية المتعلقة بتخصــيب اليورانيــوم علــى اعتبارهــا جــزءا مــن صــفقة نوويــة مدنيــة مــع الولايــات
المتحـدة لا تنفصـل عـن رغبـة المملكـة في تنويـع خياراتهـا في المجـال العسـكري. في كلتـا الحـالتين، يتمثـل
العامـل الـذي يـدفع السـعودية للإفصـاح عـن مثـل هـذه التصريحـات بشـأن الخطـط النوويـة في الآثـار

. المترتبة عن برنامج إيران النووي، والاتفاق الذي أبُرم مع طهران خلال سنة

أشار البعض إلى أن خطاب ولي العهد يُحيل إلى ضرورة المحافظة على خطة العمل الشاملة المشتركة
علـى اعتبارهـا ضمانـا كفيلا بـأن لا تحـوز إيـران علـى أسـلحة نوويـة، إلا أن جـوهر تصريحـات ولي العهـد
تعني العكس تماما. ففي الواقع، تعتقد المملكة السعودية أن الاتفاق النووي في صيغته الحالية قد

ساهم في تنامي عدوانية إيران، فضلا عن أنه لن يضمن  عدم امتلاك طهران للأسلحة نووية.

يبدو موقف الرياض واضحا، حيث أنه في حال لم يتم تعديل خطة العمل
الشاملة المشتركة وتمكنت إيران من امتلاك السلاح النووي فستسير الرياض

على خطاها

ــر الخارجيــة ي ــر، لم يكــن  بوســع وز خلال مــؤتمر ميــونخ  للأمــن الــذي عُقــد خلال شهــر شبــاط/ فبراي
كثر وضوحًا بشأن موقف بلاده إزاء خطة العمل الشاملة المشتركة، السعودي، عادل الجبير أن يكون أ
وممارسات إيران على المستوى الإقليمي عندما قال: “نحن نسعى إلى إعلام الأوروبيين بأن الاتفاق
النووي الذي تم توقيعه مع إيران يحتوي على الكثير من الثغرات، حيث يجب تعديل الآجال المحددة
لهذا الاتفاق، وتوسيع عمليات التفتيش لتشمل المواقع غير المعلنة عنها والعسكرية أيضا. ونعتقد أن
الاتفـاق النـووي نفسـه لا يحـل مسـألة السـلوكيات الإيرانيـة المتطرفـة، نظـرا لأن طهـران تقـوم بتصـدير

صواريخ باليستية تُستخدم لاستهداف المدنيين”.

انتقد عادل الجبير دعم إيران للإرهاب، والحرس الثوري الذي يعمل على إحداث أضرار داخل المنطقة
والعـالم بـأسره. يعـد هـذا الخطـاب موجهـا لإدارة ترامـب علـى خلفيـة جهودهـا الحاليـة للحصـول علـى
ير يـــز خطـــة العمـــل الشاملـــة المشتركـــة. مـــن جـــانب آخـــر، تُـــبين تصريحـــات الـــوز الـــدعم الأوروبي لتعز
السـعودي تقييـم المملكـة العربيـة السـعودية للصـفقة وسـلوك إيـران الإقليمـي، ومسـاعيه لنقـل هـذا

الموقف للأوروبيين، الذين لم يبدوا أي حماس إزاء تحسين خطة العمل الشاملة المشتركة.

يــاض واضحــا، حيــث أنــه في حــال لم يتــم تعــديل خطــة العمــل الشاملــة في الواقــع، يبــدو موقــف الر
المشتركـة وتمكنـت إيـران مـن امتلاك السلاح النـووي فسـتسير الريـاض علـى خطاهـا. وقـد جـدت كـل
هــذه التطــورات في أعقــاب إعلان الســعودية عــن خططهــا لإرســاء برنــامج نــووي مــدني، بمــا في ذلــك
الســعي للعمــل في مجــال تخصــيب اليورانيــوم وإعــادة معالجــة البلوتونيــوم. نتيجــة لذلــك، تــواترت
النقاشات حول رغبة السعودية في إبرام صفقات في إطار برنامجها النووي المدني في الأسابيع الأخيرة،



في حين استأنفت المفاوضات مع الولايات المتحدة حول هذا الموضوع من جديد.

خلال فترة إدارة أوباما، أصرّ الرئيس الأمريكي على التزام المملكة العربية السعودية “بالمعيار الذهبي”
الذي وضعته للتعاون النووي المدني، أي أن الدولة المعنية يجب أن تتخلى عن حق العمل على دورة
الوقود النووي، بسبب مخاطر انتشار الأسلحة النووية المحتملة. وقع تحديد الشروط المتعلقة بحق
أي دولة في العمل على دورة الوقود النووي، وفقا لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. ووفقاً لأحد
التفسيرات للمادة الرابعة، تنص معاهدة عدم الانتشار على منح الدول الحق في التعاون على تطوير
برنامج نووي مدني، ويتوسع هذا الحق ليشمل الإنتاج المستقل للوقود لتشغيل مفاعلاتها (بدلاً من

شراء الوقود من الأسواق المفتوحة).

قد يثير السعوديون هذه القضية للضغط على الأوروبيين، ودفع الدول
الأوروبية البارزة إلى التعاون مع الأمريكيين للعمل على تلافي الثغرات الأكثر

وضوحا ضمن خطة العمل الشاملة المشتركة

أضحــى مــن الواضــح أن هــذا التفســير الفضفــاض لا يمكــن اعتمــاده لأن تخصــيب اليورانيــوم يعــد
تكنولوجيا مزدوجة الاستخدام، حيث يمكن استخدامه لإنتاج الوقود للمفاعلات النووية. في الوقت
ذاتـه، إذا تـم تخصـيب اليورانيـوم في مسـتويات عاليـة جـدا، يمكـن أن تنتـج أجهـزة الطـرد المركـزي ذاتهـا
يـة اللازمـة لصـنع قنبلـة نوويـة. وعلـى هـذا الأسـاس، تـم وضـع “المعيـار الـذهبي”. وقـد المـواد الانشطار

. كانت دولة الإمارات العربية المتحدة الدولة الأولى التي امتثلت لهذا المعيار سنة

هل تحتاج المملكة العربية السعودية إلى برنامج نووي متطور من أجل أغراض مدنية بحتة؟ تزعم
المملكة أنها في حاجة إلى الطاقة النووية لتوفير احتياجاتها المتنامية من الطاقة، وتقليل اعتمادها على

النفط. وفي الوقت ذاته، لم تخف الرياض اهتماماتها ومشاغلها الاستراتيجية تجاه إيران.

قبل عدة سنوات، وحتى لا تتخلف عن التقدم الذي حققته إيران، أعلنت المملكة العربية السعودية
عزمها على بناء  مفاعلا نوويا خلال العشرين سنة القادمة. إثر ذلك، تلقت الرياض عروضا من
يــا الجنوبيــة لبنــاء أول مفــاعلين. وعلــى الرغــم مــن الولايــات المتحــدة، والصين وروســيا، وفرنســا، وكور
إصرار المملكــة علــى أن برنامجهــا النــووي ســيكون بالأســاس ذا أغــراض ســلمية بحتــة، إلا أن مســاعي

السعودية لاقتحام مجال تخصيب اليورانيوم يعد “مثيرا للقلق”.

عندما وافقت القوى العالمية التي تفاوضت على خطة العمل الشاملة المشتركة على إضفاء الشرعية
علــى برنــامج إيــران لتخصــيب اليورانيــوم، فقــد قــوضت بذلــك المعيــار الــذهبي للبرامــج النوويــة المدنيــة
بشكـل خطـير. وبعـد سـنوات مـن فـرض عقوبـات علـى أنشطـة تخصـيب اليورانيـوم الإيرانيـة، وإدراك
مخـاطر هـذه التكنولوجيـا ذات الاسـتخدام المـزدوج، أذعنـت إدارة أوباما للمطـالب الإيرانيـة مـن خلال
معاملة طهران مثل أي عضو “طبيعي” في معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، ومنحها الحق في

تخصيب اليورانيوم.



بصفتها عضوا في معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، لا يمكن
للسعودية أن تباشر تطوير أسلحة نووية بكل بساطة

نتيجـة لذلـك، مـن الصـعب تبريـر عـدم السـماح للمملكـة العربيـة السـعودية بفعـل الأمـر ذاتـه، خاصـة
وأنه تم منح الشرعية في السابق لأحد منتهكي معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، في حين أن
كثر السعودية قد التزمت بشروط هذه المعاهدة. ومن المحتمل أن تكون المملكة العربية السعودية أ
يــاض إلى الالتزام بالمعيــار الــذهبي للبرامــج رضــا بعــدم خوضهــا للمســار النــووي. ومــن أجــل دفــع الر
النوويـة، فضلا عـن التراجـع عـن أي أفكـار تتعلـق بـالتحول إلى دولـة نوويـة، يجـب ضمـان عـدم تمكـن
إيران من حيازة أسلحة نووية. بموجب ذلك، تتمثل أول خطوة يتوجب اتخاذها في تحسين الاتفاق
النووي الإيراني. وقد يثير السعوديون هذه القضية للضغط على الأوروبيين، ودفع الدول الأوروبية
البــارزة إلى التعــاون مــع الأمــريكيين للعمــل علــى تلافي الثغــرات الأكــثر وضوحــا ضمــن خطــة العمــل

الشاملة المشتركة.

أثناء دراستها للطلب الذي تقدمت به السعودية، ستحتاج الولايات المتحدة الأمريكية إلى الأخذ بعين
الاعتبــار بعــض الجــوانب الإضافيــة. ففــي المقــام الأول، في حــال لم يتوصــل الطرفــان إلى اتفــاق وارتــأت
المملكة العربية السعودية الالتجاء إلى التعاون مع موسكو أو الصين لتطبيق خططها النووية المدنية،
يــد مــن المعــايير المتساهلــة فيمــا يتعلــق بــشروط منــع الانتشــار يمكــن لموســكو وبكين الموافقــة علــى المز

النووي، في حين ستفقد حكومة ترامب السيطرة على طريقة سير البرنامج.

بصــفتها عضــوا في معاهــدة الحــد مــن انتشــار الأســلحة النوويــة، لا يمكــن للســعودية أن تبــاشر تطــوير
يــاض عرضــة للقيــود والعقوبــات أســلحة نوويــة بكــل بساطــة. وفي حــال قيامهــا بذلــك، ســتكون الر
المسـلطة علـى أي دولـة عضـوة في معاهـدة الحـد مـن انتشـار الأسـلحة النوويـة تقـرر أن تنتهـك شروط
كيد على بعض المعاهدة، ولعل إيران خير مثال على ذلك. في المقابل، يجب على الولايات المتحدة التأ
الضمانات الإضافية اللازمة لعقد صفقة نووية مدنية، على غرار امتثال المملكة للبروتوكول الإضافي
ومشاركـة الولايـات المتحـدة الأمريكيـة بشكـل كامـل في هـذا البرنـامج، بمـا في ذلـك حـق النقـض في كـل
خطـوة، وذلـك علـى أسـاس التعـاطي مـع كـل حالـة علـى حـدة. كمـا يتـوجب علـى السـعودية إرسـال

.الوقود المستنفذ من المفاعلات النووية إلى الخا

لحــل هــذه المعضلــة والمــضي قــدما، لا ينبغــي ربــط برنــامج الســعودية المــدني بــالشروط المثــيرة للجــدل
يــز أو إصلاح هــذه الخطــة الخاصــة بخطــة العمــل الشاملــة المشتركــة وآجالهــا المحــددة، بــل يجــب تعز
نفسـها. في السـياق ذاتـه، يمكننـا القـول إن مواضـع الخطـأ الكامنـة في خطـة العمـل الشاملـة المشتركـة
ــة ــران، تمثــل المحفــز وراء ســعي المملكــة العربي ــذي تنتهجــه إي ــة للعــدوان الإقليمــي ال ــز الاتفاقي ي وتعز
السعودية لاتخاذ الخطوات ذاته. تكمن الطريقة الوحيدة لإعادة طمأنة الرياض في معالجة مخاوف
المملكـة فيمـا يتعلـق بحقيقـة أن الصـفقة النوويـة قـد عـززت مـن طموحـات إيـران في الهيمنـة ولم تنهـي

قدرتها على أن تصبح دولة نووية، بشكل مباشر.
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